
التوقع بخط صاحب الزمان(عج)
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بدأت الغيبة الصغرى للإمام المهدي(عج) سنة 260هـ، باسلام زمام الإمامة من الإمام الحادي عشر الحسن
العسكري(ع)، الذي استشهد في ذلك العام، وكان الإمام يتواصل خلال غيبه مع الناس من خلال سفراء له

عينهم لهذه الغاية:
فكان السفر الأول عثمان بن سعيد العمري الذي استمرت سفاره لخمس سنوات، أي إلى حن وفاه عام

265هـ.
والسفر الاني ولده محمد بن عثمان بن سعيد العمري، وقد استمرت سفاره أربعن سنة.

والالث من بعده، أبو القاسم، الحسن بن روح النوبختي، وقد استمرت سفاره واحداً وعشرن سنة.
والرابع والأخر، علي بن محمد السمري، وقد استمرت سفاره لاث سنوات، إلى حن وفاه عام 329هـ، حيث لم

يُعن الإمام سفراً من بعده، وبذلك بدأت الغيبة الكبرى.
اعتمد الإمام(عج) على سفرائه الأربعة في نقل رسائل شيعه وأسئلتهم الشفوية والخطية، وكان يجيب الناس
عبرهم، فإذا كان الجواب خطياً وَردََ بخطه، وهو ما يُسى في الروايات بالتوقع. فحيثما وردت عبارة "التوقع"

مقرونة بأحد السفراء الأربعة، أو بالحديث عن إجابات وتوجهات للإمام المهدي(عج)، كون تعبراً عن كلام قاله
حجة الله(عج)، وهو بمابة رواية عنه، كما هي الروايات عن الأئمة(عم).

وقد تمزت "التواقع" الواردة عن الإمام المهدي(عج) بشموليتها ونوع موضوعاتها، وقد يشمل توقع واحد عدة
موضوعات في العقيدة والفقه والتوجهات المخلفة، كما في "التوقع" الذي رواه الشخ الكليني صاحب

"الكافي"، أحد الكتب الأربعة المعتمدة عند الشيعة.
سنورد هذا التوقع أجزاءًا متسلسلة تفصلها بعض التوضيحات، لتسهل قراءه وفهم مضمونه. روى الشخ

الصدوق، في كابه"كمال الدن وتمام النعمة" 1، عن الشخ الكليني، عن إسحاق بن يعقوب, قال: سألتُ محمد
, فورد اباً قد سألتُ فيه عن مسائل أشكلت عليوصل لي ك رضي الله عنه، أن (انير الالسف)بن عثمان العمري

ا ما سألتَ عنه أرشدك الله وثبك, من أمر المنكرن لي, من أهل بينا ع بخط مولانا صاحب الزمان(عج): "أمالتوق
وبني عمنا، فاعلم أنه ليس بن الله عز وجل وبن أحد قرابة، ومن أنكرني فليس مني, وسبيلُه سبلُ ابن نوح(ع).

أما سبل عي جعفر وولده, فسبلُ إخوة وسف(ع)".
بينت هذه الفقرة ما هو موجود من تشكيك إمامة المهدي(عج) من بعض أقربائه, بعد استشهاد والده الإمام
العسكري(ع)، وأن إمامه التي لا تشكل حصانة لأحد, لا ترتبط بالقرابة وإنما بالكليف الإلي، فهذا ابن نوح لم

ا عمه جعفر الكذاب فشأنه شأن أخوة وسف(ع) الذن كذبوا على أبهم ه كفر بالله تعالى، وأميسلم من الغرق لأن
يعقوب(ع) عندما أخبروه بأن الذئب قد أكله (ع).

"أما الفقاع فشربه حرام، ولا بأس بالشلماب 2، وأما أموالكم فلا نقبلها إلا لتطهروا، فمن شاء فليصل, ومن شاء
فليقطع, فما آاني الله خرٌ مما آاكم".

انقل في هذه الإجابة إلى بعض المسائل الفقهية التي أوردها السائل، مبيناً أن المال يطهر صاحبه، ولا زيد



الإمامَ شيئاً، فما عند الله خرٌ وأبقى.
"وأما ظهور الفرج فإنه إلى الله تعالى ذكره ، وكذب الوقاتون . وأما قول من زعم أن الحسن عليه السلام لم يقل

فكفرٌ وكذيبٌ وضلال".
حسم الإمام مسألة ظهوره إرادة الله تعالى، في توقيت لا يعلمه إلا هو. وأن الإمام الحسن(ع) استشهد في

كربلاء خلافاً لمن ادعى بأنه لم يقل، كما هو ظاهر الجواب عن سؤالٍ بهذا المعنى.
"وأما الحوادث الواقعة, فارجعوا فها إلى رواة حدينا, فإنهم حجتي عليكم, وأنا حجة الله علهم. وأما محمد بن
عثمان العمري(رض), فإنه قتي, و كابُه كاي. وأما محمد بن علي بن مهزيار الأهوازي, فسيصلح الله له قلبه,

ا ما وصلنا به, فلا قبول عندنا إلا لما طاب وطهر. وثمن المغنية حرام. وأما محمد بن شاذان ل عنه شكه. وامزو
بن نعيم, فهو رجلٌ من شيعنا أهل البيت. وأما أبو الخطاب محمد بن أي زينب الأجدع, فملعون, وأصحابه

ملعونون, فلا تجالس أهل مقالتهم, فإني منهم برئ, وآبائي علهم السلام منهم براء".
في هذه الإجابة جملة من المسائل الهامة:

1- لا قتصر معرفة الأحكام على نص الإمام مقروناً بوجوده المباشر، بل يمكن العودة إلى الرواة القاة الذن
ينقلون النصوص، ويعطون الأحكام الشرعية، وفي هذا الكلام أرشادٌ إلى اعتياد غيبة الإمام، وعدم انتظار الإجابة

منه مباشرة، لوجود علماء وفقهاء مؤهلن يعرفون الأمة بالأحكام الشرعية.
اعن، ما يسلزم أن لا نأخذ روايات الني(ص) ن وضن كذابقاة، وأسماء آخرن ود أسماء رواة معتبر 2- حد

والأئمة(عم) من أي راوية، بل يجب التحقق من مدى إيمان الراوي وواقه، إذ لا ينطق على من عايش الني(ص)
أو الأئمة(عم) عنوان القبول بنقله وفاويه، وهذا ما بينه لنا الفقهاء العدول والقاة.

3- ترتفع مسؤولية المكلفن بأخذ كاليفهم من الفقهاء المعتبرن، فهم حجة علهم، والإمام حجة على الفقهاء،
وبالالي تبرأ ذمة الكلفن بالالزام بالأحكام الشرعية التي يعلمونهم إياها.

"وأما الملبسون بأموالنا, فمن استحل منها شيئاً فأكله, فإنما يأكل النران. وأما الخمس فقد أبح لشيعنا,
وجُعلوا منه في حِلٍ إلى وقت ظهور أمرنا, لتطيب ولادتهم ولا تخبث".

الخمس واجب شرعي، ويجب إخراج حق الإمام لأهله، كي يصرف في غيبه كحقوق شرعية لمستحقها، رفعاً
لحاجتهم، وتسهيلاً لأمر معاشهم.

"وأما ندامةُ قومٍ قد شكّوا في دن الله عز وجل على ما وصلونا به, فقد أقلنا من اسقال، ولا حاجة في صِلة
الشاكن".

الشاكون بدن الله تعالى عبء على المسرة الإسلامية، ولا حاجة للإمام لأولئك المذبذبن، فإذا أرادوا التخلي عن
إتباع أهل البيت(عم) فهذا شأنهم، فهم مقالون من الزاماتهم بعد أن شكوا بدن الله وندموا، فالاقتداء

بالأئمة(عم) رحمة لمن سار على هذا الطرق، ولن يُلزم الأئمة أحداً.
هَا الذِنَ آمَنُواْ لاَ تسَْألَُواْ عَنْ أشَْيَاء إنِ تبُْدَ لَكُمْ تسَُؤْكُمْ ", َوجل يقول: " يا أ وأما علة ما وقع من الغيبة, فإن الله عز"

إنه لم يكن لأحدٍ من آبائي(عم) إلا وقد وَقَعت في عنقه بيعةٌ لطاغيةِ زمانه، وإني أخرج حن أخرج، ولا بيعة لأحدٍ
من الطواغيت في عنقي. وأما وجه الانتفاع ي في غيبتي, فكالانتفاع بالشمس إذا غيبتها عن الأبصار السحاب،

وإني لأمانٌ لأهل الأرض كما أن النجوم أمانٌ لأهل السماء، فأغلقوا باب السؤال عما لا يعنيكم، ولا كلفوا علم ما
قد كفيتم، وأكثروا الدعاء بتعجل الفرج، فإن ذلك فرجكم. والسلام عليك يا إسحاق بن يعقوب, وعلي بن اتبع

الهدى".



يبدو أن أسئلة الموالن عن الغيبة كثرة، وهي محل اهتمام كبر عندهم، لذا كان لا بد من هذا التفصل،
لطمأنة المؤمنن، وتعريفهم بما يمكنهم معرفه مع بقاء قدرٍ من الغيب المجهول الذي لا يمكنهم الاطلاع عليه،

فلا داعي للإلحاح بالسؤال عن تفاصل وقوع الغيبة، فقد وقعت إرادة الله تعالى وحكمه، فلنتعامل معها
ر ع جهدنا أو نشوش أفكارنا بكثرة الأسئلة التي قد توصلنا إلى المحذور، طالما أن المقدبوجودها كحقيقة، ولا نض
سيحصل في وقه. وكفي مزة، عدم وجود بيعة في عنق الإمام المهدي(عج) لطاغيه، لكون سبباً لهذه الغيبة،

يدفع انتظار جلائها إلى تحقق الأمل الكبر لمسقبل البشرية.
ا وجه الانتفاع بالغيبة فشبيه باحتجاب الشمس، حيث يُحجب ضوؤها المباشر، لكن نورها يبقى، وكذلك أم

احتجاب الإمام المهدي(عج) عن الرؤية، بحيث يبقى نور إشراقه ورعايه ومابعه واستعداده للظهور موجوداً بكل
آاره التي نعكس على شيعه، والذي يعطي الأمل بالفرج وقيادة البشرية نحو الصلاح.

م الولاء والطاعة، ونهئ الأرضية المناسبة لنصره والسر تحت لوائه، علينا أن نكثر الدعاء بالفرج، بعد أن نقد إن
فنحن نملك الاستعداد بما مكننا الله فيه، ولكن الفرج بيد الله تعالى، الذي يلي دعاء المؤمنن الذي يعتبر جزءًا
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